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بھااضی ا د تی اتی 
کل ررغ ا لذ الدا ا طا 
امتا ا سمي با مرا وره 


نلام 
الو ری 


الرسالات السماوية الى كلف الله ہا رسله الختارين من البشر : 
هن الرابطة بين الماء والأرض ؛ ولقد كانت تلك الرسالات متحدة فى 
أصوما ؛ إذ کانت کلھا تنادی ول ما تنادی ( اعبدوا الله ما لک من 
إله غره(٠)‏ ) » ولكها كانت متنوعة آو عتلفة فى الشرائع والمناهج 
[ذ کان کل رسول یبعٹ إل قومه › وبلسان قو مه » على ضوء ېج 
معان » وقشريع حاص عدود » واستمر الوضع هكذا › لحكة يعلمها 
ربتا سبحانه » فر ة طويلة من الزمن . 


وما أراد الله أن عتم رسالته إلى أهل الأرض »› إختار من بين 
عباده نبيه المصطي › ورسوله المرتضى > محمد من عبد الله » الى العرفى 
الماشمى » لرسله إلى التاس كافة ›» وقد حلقه الله هذا الغر ض › ورباه 
رة ا > وآولاه عناته > وآدیه فأ حسن تأدیبه ؛ وبعد تمهیدات 
وإرهاصات مرت عليه تى طفولته وصباه » بعثه الله إلى الاس كافة ٠»‏ 
وآنزل عليه كتابه الأحر الذى ليس بعده كتاب (القرآن الكرم ) › 
وهو كتاب الله المهيمن على الكتب الى قبله » ووصفه بأنه كتاب 


(1( الأعراف آبة (۹) . 


( لا یاتیه الباطل من بن يديه ولا من خاغه ) ېدۍ به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام » ورج به الناس من القلمات إلى النور( ومد مهم إلى صراط 
مستقے ) ؛ وقد تكفل الله حفظ هذا الكتاب (إنا حن زلنا الد كر ء 
وإنا له -خحافظون(۱)) ؛ ووکل تبیانه الى رسوله الأمن محمد عليه الصلاة 
والسلام ( وآنزلنا إليك الذ كر > تبن اناس ما زل إلم(٣))‏ ؛ وشېد 
له آنه فى بياته هذا » وأداء أمانة الرسالة لا ينطق عن الموى › ( إن هو 
إلا وحى يوحى ) + ولا کان هذا شأنه » وهذه مکانته »› أو جب اللہ 
طاعته » و حرم محصيته » إذ يقول عز من قاثل : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول() ) : ویقول سبحانه » وهو ينی من لاحګونه › أو رون 
فى أتفسم حرجا وغضاضة أو توقفاً عن حکه » ولا یسلمون تا 
کاملا عن اقتناع > وآنشراح نفس ۰ قول الله ى حى هولاء : 
(فلا وربك لا یومنون › حی حکموك فیا شجر بینہم › م لا مجدوا فی 
أنفسہم حرجا ما قضیت »› ویسلموا تسلما(؛) ) ؛ هکذا تکشف هذه 
الأية الكرعة دعاة الإعان بالر سول > دون عمل بسنته » أو رضی 
محکہ ؛ فالآیة ۔ کا ترون تتی عنہم الإعان و تعررسهم اهم الناس › 
ثلا ينخدع ويظن > آن الإعان بالرسول يتم عجرد دعوى الإعان » 
والقول باللبان ؛ وتأى فى هذا المعى آية أخرى » تهدد أولئك المدعن 
الخالقين عن آمره بالفتنة والعذاب الألم : ( فليحذر الذين خالفون عن 
آمره » آن تصیبہم فتن آو يصييم عذاب ألم)٠)‏ » وقد فر بعض آهل 
العلم الفتنة هنا > بالزيغ والإلحاد » لقاء رده لقول الرسول صلى الله عليه 


(1) الجر ء آية : (4) . 
(۲) النحل › آية : (4) . 
(۳) مد › آية : )٣۴(‏ , 
(4) الغساء » آية : (ه٦)‏ . 
(ه) التؤر > آية ۽ )١٣(‏ . 


وسل » إذا تكرر منه ذلك » والله أعل ؛ و هذه الأساليب التنوعة يدعو 
الق رآن الناس ء إلى الإعان بالستة » والعمل ا »> وآنها هى والفرآن ء 
ها الأساس حقا هذا الدن . وإذا كان الإعان بالرسول أصلا من أصول 
الإعان > فإن الإعان يسنته » جزء لا يتجزأً عن الإان به > عليه الصلاة 
والسلام > لأثه صاحب السنة » ولان الإعان ‏ كا يعرفه الإمام 
ان الق : هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام علماً » والتصديق به عقداً : والإقرار به نطقاً ؛ والنقیاد له ؛ 
محبة وخحضوعا » والعمل به ظاهرا وباطتاً : وتنفيذه : والدعرة إليه 
عسب الإمکان . 


وکماله ی الیب بى الله والبخض فى الله › والعطاء لله والمنع لله ء 
وآن بکون الله وحده معبوده ؛ والطريق إليه تجريد متابعة رسول الله 
ظاهرآ وباط »> وتغميض عن القلب عن الالتغات إلى غير الله ء 
وبالله التوفيق . ۰ 

وبعد : فآنت رى أن الإمام ابن الق رحه الله » مجعل تجريد متابعة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » طر يا إلى حقيقة الإعان . 


ولا غرابة تى ذلك › بل هو آمر منطی › کا ری ؟ ولو أنلت ) 
زعمت بأآنك سحب العام الفلانى وتقدره › وله ف نفسك كل تقد ر 
واحترام » ومع ذالك کنت لا تقدر کلامه › ولا تعبره اهما » ولا برقع 
راسا حدیثه » فطییعی أن يصارحلك إنسان ما د مالى راك - یا فلان - 
تدعى عبة - العام الفلائى - بل التفانى تى حبه » ومع ذلك لا تعر دى 
اهام لکلامه وحدیثه وعلمه ؟ ۲! ٠‏ هڌا تساول لا بد مته » عقلا ومنطقاًء 
ولت آدری ماذا بكون جوابك ؟ ! ! هل تقول ى الحجواب : إنى 
فى الواقع لا أكن له عحبة > وإنما هى جرد ادعاء لظروف ما » ولا أعى 


أو تقول : إنى أحبه وأقدره حقَاً » ولكن الموى والشيطان › 
ولكن القرتاء »> ولكن الحفاف الذی آصاب قلی > کل ذللك حال 
دون الاتتباه لكلامه › والانتفاع حدیثه » والتأسی به ؛ ولا بد لك من 
أحد الحوابین فأى ذن تقدم وتار ؟ ! ! فأحلاهما مر » والله المستعان > 
والأمر بالنسية للرسول وسنته أعظل وأخحطر وكيف لا ؟ !1 ! › وحن 
نما عر فنا الله وآمنا به وعبدناه وحده » بدعوته الى بلغتتا ف طیات 
سنته الى حلها إلينا الثقات من علاء المسلمين من الصحابة ومن يعدهم ؛ 
الذن قيضم الله ها » وآكرمهم حدما » فما بينوا القرآن وفسروه 
وعلى ضوتها بنوا أحكام الشريعة حكاً حكاً » وقعدوا القواعد 
وضبطوا الضوابط » الى رجح إلا عندما تتزل نازلة : وتحدث حادثة . 
وتجد الأمور . 


وا 


- 


وكل من يدعى الإ مان بالل ورسوله » م يتجرأً فينكر سنة الرسول 
عليه إصلاة والسلام » أو يتكر حجيما » أو إفادنها العم اليقينى › إنما. 
بتناقض تناقضاً » ویضطرب فی کلامه اضطرابا ›» ویتخبط فى تصرفه 
خبطا ؛ فليقرأً - إن شاء ‏ قو ل اسن البصرى رحه الله : ( ليس‌الإمان 
بالمى ولا بالتحلى » ولىكن ما وقر ف القلب وصدقه العمل ) › ولا عل 
يقبل دون موافقة السنة ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا » فهو رد(ا) ) 
وسو ف تنجلى اليقائق › يوم تبلى السرار ء وال المستعان . 

سوف ترى إذا انجلى الغبار ‏ أفرس تمتك أم مار ؟ 

وبعد هذه المقدمة القصرة » نأخذ فى الحديث فى صلب الموضوع :› 


مستعیتان بالله وحده فتقول : 


. رواء الإمام آحد » ومسل عن عائشة رضى اق عتا‎ )١( 


الممزلة هى المكانة والمرتبة » والمراد ا هنا : المرتبة الى تشغلها 
السنة النبوية فى باب التشريع » حيث لا يستغى عا بو جه من الوجوه › 
إما مستقلة أو مبينة للكتاب » إذ لأ بد من عرض كثر من آيات الأحكام 
علا » لتفسر احمل » وتقيد المطلق » وحص العام + إلى غر ذلك من 
الأغراض الى نحققها السنة › والدور الذى تثله - إن صح مثل هذا 
التعبعر ‏ . 


النة فى اللفة 


السنة نى اللغة : هى الطريقة : سواء كانت حمودة أو سيئة ¿ 
ويشہد ذا المحى » حديث جر ر ن عيد الله البجلى:: ( من سن سنة 
حسنة » فله أجرها » وأجر من عمل ا إلى يو م القيامة . ومن سن سنة 
سيئة » فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة(1). رواه مسل 
فى صجيحه ؛ ومعى الحديث : أى من أتى مخصلة حسنة » قله أجرها 
وأجر من تأسى به وعمل مثل عله » لأنه الفاتح لباب اللحر > والدال 
عليه بعمله ؛ وكذلك الحال بالستة السيئة » لأن من أتى خصلة سيئة > 
وتام به غبره » فعلیه وزرها ووزر کلی من تأسی به بعده » لأنه فاتح 
لباب الشر » وداع إلى الشر بقعله وميادرته . 


ويقول أهل اللغة : السنة ٠‏ السبرة » حستة كانت أو قبيحة . 


)1( روأه أحمد ومسل والتر مذى والتساف وان ماجه عن جر ر . 


السنة فى لسان علاء الشريعة 


تلف علاء الشريعة ى محبى السنة اختلافا لفظياً لا جوهرياً . 


فيطلق علاء الأصول لفظ السنة على أقوال الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأفعاله وتقر بره - ورعا أطلقوها على أعال الصحابة ؛ كعمل 
ی بکر وعمان رضی الله عنہما فق حع القرآن » وعمل عمر رضی الله عنه 
قى تدون الدواون » ونحو ذلك » وهومذهب حاعة من آهل الحديث, 


وقد يطلق الفقهاء السنة على الطريق المسلوكة فى الدن . فى غر 
وجوب أو لزوم ؛ ومن عبارام المعروفة فى تعريف السنة : أن السنة 


ويطلق حمهور علاء الحديث » السنة على ما يقابل البدعة » فيغال : 
فلان على السنة » إذا كان عمله و تقصرفاته الدينية » وفق ما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسل » كما يقال : فلان على بدعة » إذا كان الفا 
لمديه وسنته عليه الصلاة والسلام ؛ ومن إطلاقات السنة عندهى أيضاً : 
أا قد تشمل صفاته الحميدة » وأخلاقه الكر عة » وسر ته العطرة > 
و كن أن يشہد لم على هذا الإطلاق » قول أم الميٌمنن خدمجة - رضى 
لقه بها : ( كلا والقه > لا مخزيك الله أبدآ : إنك لتصل الرح ء و تحمل 
الكل » وتقرى الضيف » وتكسب المعدوم» وتعين .على واثب الحى(١)‏ ) 

وكذلك ما كان عليه الصلاة والسلام»؛ معروفاً په بن قومه ¬ جى 
قبل مبعثه - من الصدق والامانة لأن کل(۲) ذلك یستفاد منه فی بات نبوټه 
عليه الصلاة والسلامء ورسالته » وهی مرادفة لحديث ؛› کا رى ېا الاعتيار. 


)1( زو أ الإمام الیخاری . 
(۲) الدیث وافیدثون - پتصرف . 


حاجة الإنسان إلى الرسول والرسالة 


اللإنسان ١‏ ذلك الحيوان الحتار » ولكته حقه الشوات › وتكتنفه 
متطلبات الغر از » ومجتاحه الأهواء » وهو أشبه ما يكون بالمريض مثلا › 
لا جد سبيلا حلاص مما حل به من المرض ٠‏ والفوز بالرء والعافية › 
إلا بطبيب ناصح ؛ فإن اتمر بأمره فعزف عما ميل إليه تفس » وامتنع 

ن ا اوا وا ا من ام وا دای ت 
إلى الهلكة » وهذا يعى : أن حاجة الإنسان إلى الرسول ورسالته › 
E E OT IF PES‏ 
بإجراء مقارنة ملموسة » بعيدة عن الفلسفة . 


وذللك أن غاية ما يصيب الإنسان ؛ إن أعر ض عن الطبيب أن زداد 
مرضه . آما إن عرض عن الرسالة ؛ ولم حى قلبه عا فا من الوحى 
الإلى › > كتاباً وسنة » عر ته الأسقام والآفات الى لا رء مما » وعوت 
قلبه ولا رجې بعده الحاة › وتنضب ينابيع السعادة › وتغشاه آمواج 
غامر ة متلاطمة من الشقاء والتعاسة »> ويغادره اليقعن »› ولا تعود الحياة 
والسعادة إليه إل بالعودة إلى نور الوحى والإستضاءة بنوره › وال المستعان . 


السنة صنو القرآن 


ويتضبح مما تقدم > أن ملخص معی السثة > ما أضيف إلى التى 
صل اله عليه وسل من قول أو فعل أو تقرر . . . وأن السنة من الوحى 
اوش : : ( إن هو إلا وحي یوی » علمه شدید القوی (۱) ) کا یدل على 
ذلك من السنة قوله عليه الصلاة والسلام : ( آلا » ونی أوتيت القرآن › 


. )٤٤۳( النجم + آية ؛‎ )١( 
٩ 


ومثله معه(1) ) o:‏ فالستة إذاً صنو القرآن : وهی وحى مثله ء وملازمة 
له ۔ ولا تکاد تفارقه › ولا یکاد القرآن یقھم کا مجحب أن يفهم ء 
إلا بالر جوع إلى السنة فى كثر من آياته > ولا سا آیات الأحكام . 


معیی الرحی 


اليعى : هو الإعلام الح والسريع ء ولذلك يطلقون على الرموز 
والإشارات الحفية آنا من الوحى » عند أهل اللغة ؛ ومته الإلمام : وهو 
إلقاء المعانى اللحاصة ى التفس ؛ والوحى إلى غير الأنبياء من هذا القبيل ٠‏ 
كالوحى إلى التحل : (وأوحى رباك إلى النحل(۲) ) » وأما ق لسان 
الشرع : إعلام الله لأنبياثه بطريتق ححفية أخحبار السهاء ‏ وما ريد أن يبلغه 
لا بتطر ق إليه أدنى شلك » بأن ذلك من عند الله سبحانه ؛ فیکون مصدر 
الرحی هو الله وحده ¢ فلا وحی إلا من الله ٤‏ ومورد الو حى م 
الأنبياء » فلا يكون الموحى إليه إلا نيا ؛ وهكذا يتضح أن المعى الشرعى 


إعلام اله لأنييائه ما ريد إعلامهم » يكون بطرق ثلاثة + وقد 
أشار القرآن إلى هذه الطرق › حيث يقول عز وجل : ( وما كان لبشر 


() جر دار د » والترمتی › وغیر ها 
(۲) آية : ٦۸‏ » التحل . 
1۲ 


أن يكلمه الله إلا وحياً » أو من وراء حجاب »> أو رسل رسولا ء 
فيو حی ‏ بإذنه - ما يشاء(۱) ) . 


آولا : e‏ ا ا 
ر ر 


ثانا : الكلام من وراء حجاب كلاماً حقيقياً » يقطع بأنه مع 
کلام ربه الى کلمه کیف شاء › دون آن راه »> کا حصل لنى الله 
وکلیمه موسی عليه السلام فی آول بد الوحی + حیٹ :( نودی یا مومی! 
نی آنا ربلف(۲) ) › حی ”مح ساعاً حقيقياً » ولكن دون روية + وكذلك 
عند يئه للميقات » حيث يقول الله سبحانه : ( ولا جاء مومى ليقاتنا 
وکامه ر به(۳) ) E E GPK E‏ 
ليلة المحراج عندما فر ض اله عليه وعلى أمته الصلوات الحمس › 
والقصة معروفة ولا حاجة لسردها . 


ثالث : إعلام اله لنى م من أنبياثه ما بريد تبليغه بواسطة اللك ‏ 
ر جرائثیل » > وهلا النوع مو الغالب والأكثر وقوعا » وقد کان 
جر ائيل بای الى عليه الصلاة والسلام بأشكال وصور عتلفة › إذ کان 
بأتيه آحیاناً > متمثلا بصورة الصحانى الجليل ( دحية الكلى ) ) » ورعا 
جاءه بصورة أعرالى › وقد رآه مرتن ءل صورته العقيقية » مرة عند 
غار حراء » حیث کان يتحنث قبل الوحى EON‏ 
فى ليلة الإسراج والمعراج ؛ وقد لا رى الى عليه الصلاة والسلام ا للك 


.)٠١١( : الشورى ية‎ )١( ٠ 
. )۱۲١۱١( : طه > آية‎ )۳( 
ه‎ )۱٤۳( : آية‎ ٠ الأعراف‎ )۳( 


1۳ 


أحياناً »> وإعا يسمع عند قدومه دوياً كدوى التحل ›» و صلصلة شديدة › 
فتعيريه حالة روحية غير عادية . 

توؤحذ هذه المعانى كلها أو بعضا › من حديث عروة عن عائشة 
رضی الله عا > ذکره البخاری فی صعیحه :ر( أن الحارث بن هشام > 
سال رسول اله عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله كيف يأتيلف 
الوحى ؟ فقال رسول اله > عليه الصلاة والسلام : آحياناً يأتيى مثل 
صلصلة ال جرس » وهو آشده على“ › فيصم عى وقد وعیت عنه ما قال » 
وأحياتاً بتمثل لى اللك رجلا فيكلمى فأعى ما يقول › قالت عائشة 
رض الله عها : ولقد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد الر د » فيفصم 
عنه » وإن جيينه ليتفصد عرقاً ) . 


ونمالاختلف‌فیه اثنان دارسانلاإسلام : أن‌دینتا مبى على أصلن اثنن : 


الأأصل الأول : أن يعبد الله وحده دون أن يشرك به غره جميع 
أنواع العبادات > ودون أن يصرف شى ء ما لخر الله ؛ وذلك معى قول 
ا ممن : شېد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 


الأصل الثانى : أن يعبد اله عا شرعه على لسان رسوله وخليله 
محمد عليه الصلاة والسلام > وهو معنى قول المومن : وأشيد أن عمداً 
رسول الله ؛ وصحة.الأصل الأول تتوقف على تحقيق الأصل التانى › 
ومعى نحقيقه نوجزه فى صدق متابعة رسول اله عليه الصلاة والسلام » 
لأن اتباعه دليل عبة .الله عر وجل › الذى خحبته ومراقبته والانس به › 
غاية سعى العبد وكده » وهى أيضاً جالبة لحبة الرب عبده ومخفرته له › 
إذ يقول عز من قائل. : ( قل إن کنے بون الله › فاتبعو عبیکے اللہ 
ویغفر لک ذنوبکی > والله‌غفور رحے )١(‏ ) وذلك لأنه رسوله الختار 


. )۳١( : آل عمران » آية‎ )١( 
۱ 


ليبلغ دینه الڌی شرعه لعباده ‏ وهو ال بلغ عنه مره و هيه وتحلیله وتر عه: 
فالحلال ما حلله › والحرام ما حرمه » والدن ما شرعه وارتضاه › 
واارسول واسطة بن الله وبين عباده ى بيان التشريع › وما يبرتب عليه 
من وعده ووعیده + وتبلیغ وحيه الذى اشتمل على ذلك کله › قرآناً 
وسنة » وقد كلف بذلك بقوله تعالى : ( يأما الرسول بلغ ما زل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته(١))‏ وبقوله : (وما على الرسول 
إلا البلاغ المبن(١۲)‏ ) وقوله : ( وآنزلنا إليك الد كر لتببن اناس ما نزل 
إلبم(٣)‏ ) » وقوله :( ادع إلى سبيل ربك بالحة والموعظة الحسنة › 
وجادفم بای هی أحسن() ) 


إن هذه الآى من الذ كر الحكم ١‏ تبين بوضوح وظيغة الرسول 
الكر م عليه الصلاة والسلام » وهى القيام بواجب‌التبليغ » والبيان والدعوة 
إل دن الله ولل شر عه الذی شر عه لعباده وارتضاه فم . 


وهذه الأوامر الربانية الثلاثة » الى تقدم ذكرها ى طى الآيات 
السابقة » قق غرضاً واحدا »> وهو دلالة الحلق على الطريق الموصلة 
إلى اللحالق سبحانه › وهو راض عہم › حی بکرمهم ی دار کرامته › 
حقاء ما قاموا به من آداء ما آوجبه الله علہم فى هذه الدار › من تحقيق 
العبو دية » ليصدق نى حقه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى : ( وما أرسلناك 
إلا رة للعالمين(١)‏ ) > حقاً نه رحمة مهداة ›» ونعمة مسداة للبشرية 


)1( المائدة اية : (۷) 
(۲) للنور > آية : (4ه). 
(۳) التحل ء آية : (44). 
)٤(‏ التحل » آية : (و٣؟).‏ 
(ه) الأنياء ية : )٠٠١۷(‏ . 


جیما ن ولکن الغا يشال أن ق تاع ر ۶و سم (دراسة سنته ا جب : 
مگتفن ا له کاب اش غر > متتجردن ضما ؛ تلك الستة 
الى ھی ذلکم البان ولك البلاغ > وتلکم الدعوة . 


E r‏ و 

فقافته . وضحلت معرفته أن الرسول الكرم › محمد عليه الصلاة 
والسلام ١‏ بلغ ما زل إليه من ربه . وهو القرآن الكر م > وذلك لأن 
الإعان بأن اله زل القرآن على رسوله الذى اصطفاه عمد عليه الصلاة 
والملام : وأنه بلغ ما زل إليه > کنا زل ۔ وأنه بین التاس ما احتاج 
إلى بيان » وأجاب على آسئلہم واستفساراہم ف موضوعات كشرة › 
ودعاهم إلى الأحذ عا جاء به من ربه من الوحى ولم يتر عن الدعوة إلى 
ذلك حى التحق بالرفيق الأعلى › إن هذا المقدار من الإعان: أصل من 
أصول هذا الدىن وأساسه الذى ينبى عليه كل ما بعده من واجيات الدن 
وفرائضه . وإذا كنا نون هذا الإعان - وجب أن تومن د فأن نجد 
يانه الذى يتحقق به » امتثاله عليه الصلاة والسلام لتلك الأوامر الربانية 
و بلغ » و لتبین » « ادع » ؟ الحجواب : جد ذلك ف سنته المطهرة ء 
ولا جد ف غبرها > تلك الستة الى قيض اله فشا من شاء من عباده 
وه جهابذة علاء المسلمن : فحفظوها و صانوها من کل قول عثلف 
وكل معى مزيف ليصدق قوله تعالى : وقول الق وخبره الصدق : 
( إناعن بزلنا الذ كر > وإنا له لحافظون(١)‏ )ء والذ كر الميزل الحفوظ : 
هو القرآن بالدرجة الأولى . وقد حفظه الله عا شاء ومن شاء وكيف 
شاء ٠‏ وتدخل السنة فى عموم الد كر ف الدرجة الثانية عند التحقيق وإنعام 
النظر : وقد حفظها اله تعالى بأولثلك المحهايذة العلاء »> كا قلنا آفاً > 
والسنة الى يم ہا ذلك البيان المطلوب ؛ هى أقواله وأفعاله وتقر براته(۲). 


EY 


(۱) الجر »آي : )٩(‏ . 
(r)‏ من تصحيح المفاحي : محمد أمان . 


٦ 


السنة هى اسفجة 


وقد ذكر الله الحكة فى عديد من آيات الكتاب العز بز » مقرو نة 
بالكتاب > وما لا شلك فيه أن المراد بالحكة ى تلاك الاآيات المشار 
إلا كلها : الستة النبوية . 


ومن تلك الايات قوله تعالی :( ربنا وابعث فېم رسولا میم 
يتلو علہم آياتك ويعلمهم الكتاب والحجة > وازکېم > إنك أنت 
العز بز الحکے(۱) )۰ وقوله تعالى : ( لقد من اله على المؤمنن إذ بعت 
یم رسولا من اتفسپم ۽ یلو علریم آباته و زکیہم » ویعلمهم الکتاب 
والحجة » وإن کانوا من قبل لى ضلال مبن(٣)‏ ) وقوله : ( وآنزل الله 
عليك الكتاب والحكة » وعلمك ما م تكن تع »› وكان فضل اله عليك 
عظما(٣)‏ ) » وقوله : ( واذكروا نعمة الله علیکر › وما آنزل علیکی من 
الىكتاب والحكمة بعظکے به(؛) ) » وقوله سبحانه : ( واذکرن ما يتل 
ى بيوتكن من آيات اله والحكة > إن اله كان لطيفا خبرآره) ) 
والآبات تى هذا الى كلها تعطف الحكة على الكتاب عطفاً يدل على 
المغارة طبعاً . 


يقول الإمام الشافعى رحه اله : فرض اله على الناس اتباع وحيه 
وسن رسواه عليه الصلاة والسلام . وقال ر هه الله فى رسالته المشيورة 


. )1۲۹( : البقرة » آية‎ )١( 
. )۱14( : ئ رانء آية‎ )( > 

)۳( النساء » آية )۱١۳(‏ . 

(4) اليقرة › آية : )۲١١(‏ . 

(ه) الأحزاب » آية : )۴٤(‏ . 


( م ۲ - منزلة اإسنة فى التشريع الإسلامى ) 1۷ 


و فذ كر الله الكتاب وهو القرآن . وذكر الحكة : فسمعت من أرضاه 
من هل الع بالقرآن يقول : ١‏ الحكة سنة رسوله » تم قال الإمام رجه الله 
معلقاً على هذا القول : + وهذا أشيه ما قال والله أعل ٠‏ ثم علل ذلك 
ا٤ا‏ : لأن القرآن ذ کر وتبعثه الحكة . وذ ر الله منه على خلقه > 
بتعليمهم الكتاب والحكة : فل جز والته أعلل ‏ أن يقال : ١‏ اة 
O‏ 
افير ض طاعة رسوله ¿ وحم على التاس اتباح آمرہ › فلا جوز أن قال 
اقول فرض > إلا لكاب الله : + م سنة وسوله عليه الصلاة والسلام » 
إل أن قال : ( وذلنك أا وصفنامن أن الله جعل الإاعان برسوله مقروناً 
بالإإعان بالله > وسئة رسوله مبيثة عن الله معحى ما آراد » م قرن الىكة 


بكتابه ء وأتبعها إياه » ولم مجحل ذلاک لحد من خحلقه غير رسوأه عليه الصاذة 
والسلام(۱)) . 


نبذة من كلام آهل العسل فى مكانة السنة وثبوت حجيشا 


وقد نقل البى عن الإمام الشافعى عدة نقول ف هذا الصدد 
حتار مہا الان 

١‏ - قال ۔البہى : قال الإامام الشافعى رخه الله « وسنة رسول اله 
صلی الله عليه وسل على ثلاثة أو جه 


أحدها : ماأزل الله فيه نص كتاب » فسن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ثل نص الكتاب . 


. مقعاح الجنة لليوطى‎ )١( 


1۸ 


والتای : ما لزل فيه حلة كتاب فين رسول الله عن الله معى 
ما أراد بالجملة » وأوضح كيف فرضا عاماً أو خاصاً » وکیف أراد 
أن.باتى به العياد . 


والثالث : ما سن رسول الله عليه الصلاة والسلام م1 ليس فيه 
نص کتاب » فنہم من قال جعله الله له عا افرض من طاعته » وسبق علمه 
من توفیقه له : ورضاه أن یسن فما لیس فيه نص کتاب + ومهم من 
قال : م يسن سنة قط إلا وها أصل فى الكتاب كتيين عدد الصلاة 
وعلها عن صل حلة فرض الصلاة : وكذلك ما سن ف البيوع 
وغبرها من الشرائم > لأن اله تعالى ذكره قال : (يأما الذبن 
آمنو! ل 5 آموالکم بینکی بالباطل  ›‏ إلا أن تکون 
تجارة عن راض منك () ) وقال : ( وأآحل الله البيع وحرم الربا(١)‏ ) 
فا حل وحرم فما بين فيه عن الله » كابن ف الصلاة 
ومهم من قال : بل جاءته به رسالة الله > فأثیتت ت سنته بقرض الله 
تعالٰ » ومهم من قال : كل ما سن » وسنته هى النكة الى ألقيت 
ف روعه من. الله تعالی . انہی کلام الشافعی 


وقال الشافعی فی موضع آخحر : ١‏ كل ما سن فقد آلزمنا الله تعالى . 
اتباعه » وجعل اتباعه طاعته » والعدول عن اتباعه معصيته » الى لم يعذر 
ہا لقا » ولم جعل له من اتباع سان نبیه خر جا » . 

قال البهى: ( باب ما أمر الله به من طاعة رسوله عليه الصلاة 
وال لام » والبيان أن طاعته طاعته ) › م ساق الايات التالية : قال الله 


1( السا آیة ‏ (۲۹) . 
(۲) البقرة ء آية : («۲۷) . 
۹ 


تما : ( إن الذن يبايعوناك » إنما يبايعون انته » ید اله فوق ایدېم › من 
نکث : فاا ینکٿث على نفسه » ومن آوئى عا عاهد عليه الله فسيوتيه أجراً 
عظما(۱)) وقال عز من قاثل : (من يطع الرسول فتقد أطاع الله(٠)‏ ) إلى 
غر ها من الآيات البینات الت مضمو نها أن طاعة رسوله مى طاعة له تعال 
ون معصيته معصية له تعانى › م أورد الب ی حدیث آنی رافح قال : 
اول اف ا و دو اا ا ا 
بأتیه الأمر من آمرى ما مرت به آو میت عنه یقول : لا آدری ؟ !! 
ما وجدتا ی کتاب الله اتيعنا ) حر جه أبو داود والمحا م » ومن حديث 
المقدام بن معدی کرب قال : ( إن النى عليه الصلاة والسلام حرم آشياء 
یوم خير مما اهار الأهلى وغبر ه ) م قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
(يوشك أن یقعد رجل على آریکته > یتحدث حدیی فقول : بیی وبینکی 
کاب الله » فا وجدنا فيه من حلال استحالناه » وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناهء ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الته(٣)‏ )۰ م قال الى 
وهذا خر من رسول الله صل الله عليه وسل عما پکون بعده من رد 
الميتدعة حديثه » فوجد تصديقه فىأ بعد ؛ ويقول الإمام البہى ف هذا 
الصدد:ولولا ثبوت الحجة بالسنة ء نا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تی خحطبته بعد تعلم من شېده أمر ديم ( ألا فليبلغ الشاهد منک الخائب 
فرب ملغ آوعی‌ من سامع ) . 


ثم حر ج البہی بسندہ عن شبیب ن أن فضالة المكى »> آن عمر ان 
ان حصین رصی الله عنه ذ كر الشقاعة »> فقال رجل من القوم : يا با نجيد 


)٠١( : الفتح ء آية‎ )١( 
ه‎ )۸١( : الشساء ء اية‎ )۲( 
. راراه آحمد و اپو داود وألا ك عن المقدام‎ (r) 


Ya 


إنكم تحدثوننا eg he Pare‏ !! فغضب عران 
فقال لار جل : قرات القرآن کله ؟ !! قال نے . قا قال : هل وجدت فه 
py 1 NE Foe‏ 
والظهر أربعاً > والعصر أربعاً؟ !! قال : لا . قال : عن نتم ذلك ؟! ! 
ألم عنا أخحذتموه » و و أحذناه عن النى - صل الله عليه وسل ؟ !۱ تم 
قال : اوجدتم ف ف الق رآن من کل أربعن شاة » شاة ؟ 1! ونی كل كذا 
بعیر › کذا + وف کل درھے کنا ؟ !1 ) إلى خر ذلك الحرار الخاد 
الذى أفح فيه الصحای الجليل ذلاك السائل ء الذى جرا فسأل ما ليس له 
فاستخق التوبيخ والتأديب وف الوقت نفسه : یدل عل مدی ما يکنه 
سلفنا الصالح > من تقد رهي للسنة النبوية ء والذود عا ء وحبما > 
وما من شلك آن عبة سنته من عبته عليه الصلاة والسلام » وعبته من سس 
الإمان كها لا عى ؛ والحبة الصادقة » إنما تتمشل فى الاههام بسنته علا 
وعملا »و تقد ر ھا والاحتجاج ہا » والذود عا بكل سلاح تمكن ومتيسر . 


مكانة السنة عند اللحلفاء 


السنة النبوية بعد لبوتها وصعا تمع عند المسلمين »› قدعاً وحديثاً 
يتمتع به القرآن الكرحم > من حيث وجوب العمل ہا > والرجوع 
E‏ ولراك رای من آجلھا ؛ فاقسمع قول مر ن الطاب 
رضی الله عنه ی هذا المع : إذ أخرج البنى بسنده عن عمر رضى الله 
عته قوله وهو على المنعر : ( يأا التاس : إن الرأى إا كان من رسول الله 
مصيباً : لأن الله تعالى كان بريه » وإتما هو منا الظن والقكلف ) ذا 
ری عمر رجاعاً ؛ کل ما یبلغه حدیث رسول الله فى حادثة ما » ونازلة 
علمية جديدة » لا عل له فما بسنة ثابتة » وإذا ثبعت السنة بادر » دون 
أدنى توقف » إلى العمل بالسنة ة والر جوع إلا ؛ ومن شواهد ما ذكرنا ء 
ما برويه اسن المسيب )١(‏ > أن عبر ن الطاب رى الله عنه »۽ کان 


. مفتاح الإلنة السيوطى‎ )١( 
۲۹ 


بقول ٠‏ الدية لدعاقلة -. ولا رث الم رأة من دية زو جها شيا > حى أخحره 
الاك ن سقان : أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ٤‏ کتب له 
ن یورث امراۃ أشے الضبای » فرجع إلیه عر ر( أحرجه ابو داود) . 


وما ما رجه البہی عن طاو س : آن عمر قال : ٤ذ‏ كر اله امراً 
مع عن النى عليه الصلاة والسلام فى الجتن شيثاً . فقام حمل بن مالك 
إن التابغة فقا : كنت بین جاریتىن فی ¬ یعی . ضرتن م فصر بت 
إحداها الأخرى عسطح > قلقت جنا ما فقعصضی فيه رسول الله عله 
الصلاة والسلام بخره > فقال عمر : لو م نسمع هذا لقضينا فيه بغر هذا › 
إن كدنا نقضى فيه برأينا . يقول الإمام الشافعى وهو يعلق على هذه 
الأخبار : وموقف عمر من السنة : قد رجع مر ما كان يقضى فيه ؛ 
بلحديث الضحاك ن سفيان » عالف حکم نقسه > وقال ق انىن › 
إنه لو لم يمع هذه السنة » لقضى فيه بغبرها » وقال : إن کدنا تقضی 
فيه برآینا . ) 


AEs Aks‏ ن شاب عن عيد الله 
ان عامر ن ربيعة » أن عمر حرج إلى الشام › > فللا جاء ر سوع* )(۱)» 
بلغه أن الوباء قد وقع بالشام > فآخبره عبد الرحمن بن عوف » ن الى 
عليه الصلاة والسلام قال : إن ذا مع به بأرض › فلا تقدموا عليه › 
وإذاوقع بأرض » وآتے ہا فلا تخر جوا فرارآ » فرجع عر من « سرع*» 
قال اسن شہاب : وآخہرتی سام بن عبد الله بن عمر » أن عمر إنما انصرف 
ا 

وما ما خر جه البخارى عن عاثشة رضی الله عہا قالت : ل یکن 


عبر أحذ المزية من المحوس » حى شېد عبد الرحن بن عوف آن وسول 
لله آحذها من جوس هجر . 


() قري کائت يوادى تيوك ف ماريق الشام ( ملحاح الجنة اليوط ) . 
۲ 


هذا يعض ما أر عن اللحليفة الثائى عبر ر الحطاب رضي ألله عنه : 
وله مواقف آخری کشر ة و اة ن وھ موق کل صعالی من الخشاء 
وغبرهم > وهاك بعضس مواقف اللايفة الأول أفى بكر رضى الله عنه : 
عن قبيصة سن ذوؤیب قال : جاءعت الحدة إل آ بکر الصديق : 
رضی اله عنه لتساله عن مایا » فقال ها بو بکر : ما للك ی کتاب الله 
شىء » و٠‏ عل لك ی سنة نى الله شیا : فار جعى حى أسأل الناس : 
فسأل الناس » فقال له ا مغر ة بن شعبة : حضرت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » فأعطاها السدس : فقال أبو بكر : لل معلك غبرك ؟ فقام 
محمد سن مسلمة الأنصاری فقال مثل )١‏ قال + فأنغذه ها آبو بكر . 
ومواقفهم ف تلف العصور : تلاك النصوص الى لم نستوعب أ كرها : 
نتيين أن الأمة ما زالت » ولن تزال متفقة على أن السنة النبوبة : 
وآنه جب الر جوع إلہاء إذا بحت ولا جوز الک بالاجنباد والرآی 
من ناحية » ومن ناحية حرى ١‏ أنبا بيان للقرآن : وتفسر له ¿ ومفصلة 
ما حمل فيه > وهذه العالی کلھا عل إحاع عند من يعتد بأقوام ( 
ولا نعل أحداً شذ عن هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذن 
لا يتأثر الإماع ممخالفيم > بل لا يستشارون إن حضروا ٬ولا‏ پسأل 
عنیم إذا غايوا »> لألهم فارقوا حاعة المسلمين ونابذوهم » واتيعوا 
غير سبيل المثمتن » عواقفهي العدائية لاب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » ذلك الموقت الذى آدى إلى رد أحاديث رسول اله عليه الصاذة 
والدلام - المصدر الثانى للتشريع الإسلاى - بدعوى آنا رواية قوم 
کافر ن › ومن باب ذر الرماد ف العيون - عيون السفرج طبعاً ‏ قالوا : 
ٹن نعملل بالقرآن « ونقتصر عليه > وهلا کلام لا ینطلی على آولى الہی 
من طلاب العلل »> وأهل الإعان › والله الموفق . 
0 


لابد من الرجوع إلى السنة لفهم عديد من الأحكام 


إن الدارس لكتاب اله والسنة النبوية » ولا سما آيات الأحكام › 
و احادىٹ الأحكام › يدرك تام الإدراك أن السنة دوراً هاما ء لا يسان 
به فى بيان الأحكام الحملة فى القرآن الكر م : وهى الى تقيد المطلق › 
وبحصص العام ء وتيين الناسخ والمنسوخ . 


الأمنلة 


إذا أردنا أن نسوق أمثلة للأحكام الى أحلت ف القرآن + وبيتها 
السنة وفصلما » وأمثلة رى للأحكام الى اتقر دت ما السنة ولا وجود 
ها فى القرآن ء لوجدنا الشىء الکشر فى عتلف أبواب العبادات › 
والمعاملات والحدودوغيرها ٠‏ 


آولا : باب الطهارة 


وتوضيحاً » الوضوء والتيم : ذكر الوضوء والتيمم فى القرآن بنوع من 
التفصيل ١‏ إذ يقول الته تعالى ن عاطباً المؤمنن . الذن ريدون القيام إلى 
الصلاة ٠‏ ا 

( اپا الذن آمنوا ء إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوھکہ وآیدیکم إلى 
المرافق › وامسحوا رعوسکی وارجلکے إل الکعبین › وإن کنم جنا 
فاطهرو! > وإن کنم مرضی أو على سفر › آو جاء آحد هنکیم من 
الغائط » أو لامسم النساء ء فل تجدوا ماء » فتيمموا صعيداً طيبا ». 


٤ 


فامسحوا بوجو هکم وآیدیکے منه » ١ا‏ رید الله لیجعل علیکم هن حرج » 
ولکن رید لیطهر م › ولیم نعمته علیک » لعلکے تشکرون(۱)) . 

فى هذه الاية الكز عة من سورة المائدة › يبن الله تعالى صفة الوصو ء 
بنوع CL N a‏ 
ھا بن حد اليدن وا لرجلىن : > م ذكر التيمم > وأنه بى الوجه والند 
وا أعضاء الوضوء > كالرجلن والراس E‏ 
إلى بيان السنة لا بزال قاعمة » حى مح هذا البيان الذى رى . 


توضيح ذلك 
جاءت السنة الان التالى : 


(أ) إذا أخذ المتوضي ف الوضوء » يغسل كفيه ثلاث مرات : 
م بتمضمض ویستنشق »› ویستذر » لاٹ مرات . 

(ب) بيت السنة أنه جوز للمتوضى* أن يغسل الأعضاء المخسولة مرة 
مرة » أو مرتين مرتن » أو ثلاث مرات › وهو الأ كل » كا جوز 
له أن يغسل بعصا مرة وبعضہا مرتن وبعضا الآحر ثلاث . 

(+) بينت السنة الفعلية أن الرس عسح مرة واحدة بكيفية معينة › 
وموضحة فى السنة » بان يبدا من مقدم رآسه بیديه »م يذهب ہما إلى 
قفاه > م ر دما إلى حيث بدا مرة واحدة » ولا يكرر مسح الر س ْ 
وكذلك الأذنان لا يكرر مسحهما على الصحبح > وييتت السنة أبضاً 
آنه لا جب أن باذ لاذنيه ماء جدیداً TE‏ ء وبالماء 

الي أخحذه الرأس » هذه صفة الوضوء على أضوء الكتاب والستة مما() 


() سور ة أالمائدة . ) 
(۲) سصفة الوضعرء ف البخاري . 
Y٥‏ 


أما التي : فقد بعن القرآن الكر م أن اتی إا هو ف الوجه 
والیدن کا تقدم فيب أن نعرف حد الید هتا »> ھل ھی نی التیمے مثلها 
فى الوضوء »› فيمسحهما إف المرفقعن ؟ !! وهل التيمم بقصربة واحدة أو 
بضريتعن ؟ بيب السنة الصحيحة على هدن السوالن > و لا جچواب 
إلا فى السنة !! إذ ثبت فما أن التيمم بضربة واحدة(١)‏ . 
کا ثبت فا آن حد اليدن هنا إلى مقصل الكف > هذا : وقد 
استطر دت الآية الكر > عة ألى تحدثت عن الوضوء والتيمم | لی حکے آنحر 
بالمناسبة » وهو الطها وم ا ل (وإن کم جنا فاطهروا) 
هکذا ملت الأبة هذه الطهارة » فبيتت الستة أا طهارة بالماء إذا 
تيسر على الوجه التالى : يغسل أطرافه وما أصابه من القذر ۽ > م يتوضاً 
وضوءه للصلاة » فيسل ا م يعم بدنه بالأء » مح محليل 
الشعر الكثيف ليصل الناء إلى أصور ل الشعر هذا إذا كان الماء 
مسرا »> أما إذا تعذر الماء ء› أو عند العجر عن استعاله › فيكقيه 
الصعيد الطيب » بأن يضرب الأرض بیدیه » و عسح وجهه وکفيه مرة 
واحدة » وكي ؛ هذا هو البيان الذى لته السنة » ق هذه المسألة › رويناه 
بالمعی طبع » وهو مجمل فی قوله تعالی : ( وإن كنم جنباً فاطهروا ) 
الصلاة 
هکذا ننہى من حديثنا عن الطهارة » بإمجاز » وآرجو آلا يكون 
خلا » لتنعقل إلى الحديث عن الصلاة » وما قامت به السنة من البيان 
والإيضاح والتفصيل › تفصيلا م رد مثله فى الكتاب فهاك البيان : 
إن الصلاة هى ال ركن کن الثانی من آركان الإسلام »> ورد د کرهاف ' 


القرآن هكذا : ر آقيموا الصلاة ) فكيف إقامنا يا ترى ؟ !! فالسنة 
وحدها هى الى جيب على هذا السوّال الام ء وقد علمنا ف دراسة السنة 


. قصة عبر بن اللحعااب و عار رضي اله علبما‎ )١( 


1 


أن اله أو جب الصااة على رسو له وأتباعه > ليلة الإسراء والمعراج ۽ جين 
عرج به عليه الصلاة والسلام ٠‏ إلى حيث يسع صريف الأقلام ١ ٠‏ قلام 
لملائكة » وهم يكتبون ما أمروا بكتابته › فهناك خحوطب النى الكر م 
من قبل ربه ومولاه سېحانه > فاسععه کلامه س‌حازه ٠‏ إلا آنه لم عکنه 
من رویته » بل احتجپ عنه بوره سبحانه : ( فورآنۍ آری ) » ( حجابه ' 
النور ) ى تاك الحظة الحعظيمة » أوجب الله عليه سين صلاةء فقبلها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » فانصرف لينزل » إلا أن أحد إخحوانه 
من أولى العزم ( موسى ) عليه السلام أوقفه » ونصحه لراجع ربه ويسأله 
التتخفيف › فر جح النى إلى حيث کان عند ما حاطبه ربه ولا » فسأله 
التخفيض لأمته » فخفف الله علهم بعض التخفيف > ققكرر السوّال 
والشفاعة » وتكرر التخفيف ٠‏ إلى أن خفضت الصلاة من خسن إلى 
خس صلوات > فتزل رسول اه صلل الله عليه وسلم » وعاد إلى مکة 
بذاك الإ جاب الإحالى ء فیعت الله إلبه رسو له جرال فل أفعال 
الصلاة » وعدد الركعات » وموضع السر والجهر : ف القراءة » ها علمه 
كيف يتطهر ها » هكذا بينت السنة صفة الصادة بالا ختصار . 


الركاة 


رابعا : الزكاة : وقد ورد ى الكتاب العز بز الأمر بالزكاة [حالا دون 
تفصيل»ء شأن الصلاة » بقوله تعالى : ( وأقيموا! الصلاة وآنوا الزكاة ) › 
( وآتوا حقه يوم حصاده ) فتولت السنة بيان الأموال الى جب فما الزكاة 
وبيان الأنصبة » والمقدار الأحوذ من. كل نصاب ٠‏ إلى آنحر البيان الشاملى 
بأطراف هذا الركن العظم > کا بينت السنة ثوعاً من الركاة يسنى زكاة 
الفطر أو صدقة الفطر توٌدی فى لہاية رمضان للمستحقن › وهی صاع 

۲۷ 


الميسسام 

حامس : الصيام > وقد تناول القرآن الكر م هذا الركن بنوع من 
التفصیل تی قول تعالی : ( یاہا الذین آمنوا › کتب عالیکے الصيام ا 
کتب على الذین من قبالکے › لعاکے تنقون » آیاماً معدودات › فن کان 
نكم مريضاً أو على سفر > فعدة من أيام حر ) إلى أن قال ( فن شبد 
: الشهر فليصمه » ومن كان مريضاً أو على سفر » فعدة من أيام خر › 
واشربوا حى يتبن لكر الليط الأبيض من اللحبط الأسود من الفجر > 
ثم آنموا الصيام إلى اليل » ولا تباشروهن ونم عا كفون ف المساجد ء 
تلك حدود الله فلا تقربوها » كذلك يبن الله آياته للناس لعلهم يتقون ) 

وبعد هذا التفصيل القرآنى الذى معت »› تبى هناك أحكام 
وردت ہا السنة > وانفردت ہا 1! مہا حك من واقع امرآته ی ہار 
رمضان وهو صا » ما الذى عليه ؟ !! 

ومنہا من اکل أو شرب ناسیاً فی ہار رمضان ماذا یفعل ؟ !! 

ومنها حكر من لا يدع قول الزور والعمل به > وهو صاتم ٤‏ 
ما حجم ذنبه وغه > وهل صیامه ضيح آم باطل  .‏ 

وقد بينت السنة . ”دارة الذى واقع امرأته ئى رمضان » ها بينت 
أن الذی آکل آو شرب ناسیاً فی رمضان فعلیه آن ی صیامه › فان الله 
هو الذى أطعمه وسقاه » وتصدق عليه صدقة لا تضر صيامه !! والستة 
تتص عل الذى لا يدع قول الزور والحمل به » وتتادیه › بأنه لیس 
له حاجة فى آن يدع طعامه وشرابه »> وقد قالت طائفة من أهل العلل > 
لا یسہان ہا : إن الكذب وما فى معناه » يفسد الصيام أخذاً من ظاهر 


۲۸ 


الحديث الشار إأيه » وهو حديث متفق على صحته ؛ وإن حالفهم ف ذلك 
هور أهل العل ٠‏ وتفصيل ذلك معروف فى موضعه فی كسب الفقه » 
وکل الذى ريد أن نقوله هذا ء أن السنة مامت فى بيان الأحكام حى 
ف هذا الموضوع الذدى فصل فيه القرآن ذلك التعصيل وهی ما دو ضحد 
قوله عليه الصلاة والسلام : ( آوتيت القرآن ومثله معه ) > وهى السنة 
المطهرة ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن ما حرم رسول الله » كماحرم 
الله > وما أحله رسول الله > هجا أحله الله ) أو كا قال عاه الصلاة 
والسلام . 


احج 


سادسا : المج » ولو تركنا حث الصيام لننتقل إلى الحج › لوجدنا 
القرآن البكر م » يعلن وجوب الحج بقوله تعالى : ( وله على الناس 
حج البيت › من اسستطاع إليه سيلا ) ؛ وهی الأبة الى بزل ہا 
وجوب الحج › على الصحيح عند أهل الع » ولم يكتف القرآن بإعلان 
وجوب المج فقط » بل قد ذكرت عدة آحکام من آحکام احج ى 
سورة البقرة » كالإفاضة من عرفة » وذكر الله عند المشعر الحرام ٠‏ . 
وحكم من تعجل فى يومين ومن تأخر إلى اليوم الثالث » والطواف 
بالبيت العتيتق » وغبر ذلك » فتولت السنة بيان بقية الأحكام الى م رد 
ذ کرها ف القرآن › وهی احکام کشرة نجداً »> وردت ئی أحادیث 
صعاح > وی مقدما حديث جار بن عبد الله المعروف لدی طلاب 
العلل > ذلك الحديث الذى شرح بوضوح صفة حجة النى عليه الصلاة 
والدلام » وقد ألف كشر من أهل العلل على ضوئه رسائل وكتابات ف 
مناساف الج بعد أن ضموا اليه أحادیث آخری › اشتملت على أحكام 
لا يستخى عنها » وهذا الباب من الأبواب الى استفاضت ما السنة 
بالبيسان والتوضيح » قولية أو فعلية » كا لا مخى على طلاب العم 
۲۹ 


فبالسنة عرفنا كيف حرم ؟ وما الذى حرم علينا بالإحرام ؟ وما عرفنا 
کف تطوف › وا عرفنا السعی » وکیف نسعی : من أبن نبد أ ولل 
ان ننہی؟ ؟ ون نق يوم عرفة : وكيف وى إل آحر أعمال الحج . 
ولست أدری كيف حج ( الوائيون ) الذن ”موا أنفسہم ( بالقرآنيين ) 
ما أضلهم ! وما أبعدهم عن الصواب 1! وسیاتی الحدیث معهع › 
إن شاء اله : 


اليسوع 


سابع : البيوع : إن اسان الى وردت لبيان الأحكام الحملة فى 
القرآن »> أو الى آنفر دت بأحکام ۾ رد ق القرآن › ليست تنحصر . 
ى أبواب العبادات فحسب » بل السثة دورما المحروف ف ی المياحث 
الفقهية من المعاملات والحنايات والحدود ؛ فی البيوع مد الارة الكر عة 
تقول : (وأحل الله البيع وحرم الربا ) فإذا راجعتا الستة الصحبحة › 
جد آنواعاً من البيوع المهى عا بالسنة المطهرة : ٠‏ 

| - ما البيع على بيع أخيه والسوم على سوم أخيه المسل . 

۲ ا وما النجش(۱) . 

۳ - وما بيع اللامسة . 

. ومما بيح المنايذة‎ - ٤ 

, س وبيم الحصاة‎ ٥ 

> وبع المرابنة > کا حديث نس عند البخارى . 


۷ - وما حك بيع الشاة المصراة وما يتر تب عایه . 


, هو أن تزيد ف السلمة لوقع غيرك » وليس اك حاجة نى الشرأء‎ )١( 


Wr 


۸ ومسا تل ال رکبان . 

٩۹‏ - وما بيح حاضر لبأدر : وغبرها كثر ة . ومعروفة ى مراضعها 
من كتب السنة وكتب الفقه » من البيوع المشتملة على الغرر والحهالة وكليا 
حر مة بالسنة » کا وردت قى السنة فى هذا الاب أحكام آخرى كثرة 
مثل حيار احلس › وسار الث برط وغبر ها من الأحكام . 


ادو د 


ثامتا : الحدود : آما فى هذه الأبواب ء فحدث دون تفظ 
أو حرج عن السن الى وردت بأحکام عا وجه الانفراد » قيل أن 
ڪون ها ذ کر ف القرآن » ولاح مثالا واحداً انكل به » وهو خد 
السرقة : يقول الله تعالى فى بيان هذا الحد فى كتابه العزز : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا آید ہما جزاء ما کسبا » تکالا من الہ > والله عراز 
حكى ) فاقامة هذا الحد الذی آمرنا بإقامته > حتاج إلى معرقة آمر ين 
اثتعن : (أً) ما هو المقدار الذى إذا أحذه السارق تقطع يده ؟ آی ما هو 
نصاب السرقة ؟ فيينت السنة ذللف > > إذيقول الرسول الكر م عليه الصلاة 
والسلام : ( لا قطح إلا ق ربع دینار فصاعدا) . (ب) ما حد اليد هنا ؟ 
هل هی من المنکب ؟ هل هى من المرفق ؟ أو هى من مفصل الكف ؟ 
والسنة الفعلية هى الى بيب على هذه التساو“لات » إذ كانوا بقطعون 
من مفصل الكف .. 

هذا » ولو أردنا أن تسرد الأحكام الى أحلت ف القرآن » بيت 
السنة »> أو الأحكام الى انفردت ماالسنة قى حيع الأبواب الفقهية › 
لاحتاج الام إلى سفز » فلشكتف ذه الإشارةء وهى كافية أعرفة 
ميكانة السنة » وم زلا ف التشريم الاسلای > وهو ما أردناه والله 
ول التوفيق . 


۳١ 


من هم أعداء السنة ؟ ١‏ 


عل ا a aan a‏ 
الصر عة > والأّحاديث الصبحيحة » وآثار الصحابة » ومن بعدھے من 
أهل العم . 
على الرعم من تلك الأدلة › الى تصرخ بأعلى صو ا »> بان السثة 
صنو الكتاب » وأن السنة هى الحكة المد كورة فى القرآن فى غير ما آية 
وأنبا من وحى الله > وأن ديننا يورحذ من الكتاب والسئة معا » لا من 
الكتاب وحده » على الرغم من كل ذلاك › لم تسل السنة من جم جهلة 
الاققهة وعلاء غااة الر افصة والز نادقة € حيیث زعمت الراقضة › 
وجوب الاس تغناء بالقرآن عن السنة فى أصول الدن وفروعه والأحكام 
الشرعية ء لأن الأحاديث فى زعهم رواية قوم كفار وذلك لالم کانوا 
يعتقدون أن النبوة إنما كانت الى سن آیی طالب رضی الله عنه » وآن 
ريل عليه السلام » أخحطا فنزل بها إلى محمد عليه الصلاة والسلام بدل 
آن زل ہا إلى على . وھذا الزعے یعی : آن آمر الوحی کان مضطرباً › 
E E AP FT‏ 
ملك الرحى ر جرائيل ) > وأن ملاك الوحى نفسه ليس ععصوم 1 تعالی 
اله عن ذلك علواً كبر ا . 


ومهم من يقر اللنى عليه الصلاة والسلام س٠‏ بالنبوة »٠‏ 
ولکته بقول : إن اللحلافة كانت خقآلعلى - رضى الله عته م فلا 
عدل ا الصحابة إلى آی بكر » كفروا بذلك - فی زعمهم - 
حیٹ جاروا وظلموا ‏ فى زعهم و مستحقه > 
فبنوا على ذلك رد الأحاديث كاها 8 عندهم وی ز هم 
س روابة قوم کفار ٤‏ کا تقدم . وهذه القاعدة الكفربة الواهية 


۳۲ 


فى نفس الوقت » هى أساسبم ی رد أحاديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام »> وأخيرا أطلق أتياع هولاء من المتأخرن على أتفسيم بام 
( الق رآنيون ) أى العاملون بالقرآن » الم تغنون به عن السنة ¿ هذا تفسير 
ی و ی »> ولىکن تسیر الطابى أواقعهہ: 
ہم الحالفون القر آن > المتبعون للهوى » وهذا آشه باطلاف كلمة 
e a‏ لاهم ف الواقع خالفون للقرآن . حار حون 
عليه > كا حر جوا على السنة » لأن القرآن يدعو الناس إل الأخذ بالسنة 
[جاباً وسلا ؛ إذ بقول الله تعاى : ( وما آتا ع الرسول وا 
عله فانتېو! ) a e a e‏ عن زل 
عليه الق رآن » والإعان به عا یعی تصديقه ف إخباره واتباع أمره ويه . 
وقد ذكر الإمام السيوطى فى رسالته اللطيفة « مفتاح الجحنة فى الاحتجاج 
بالسنة » › قاعدتېم هذه › م قال مسهجنا وەستقېحاً : (ما کتت استحل 
حكايتبا لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد 
الذى كان الناس فى راحة منه من أعصار ) إلى أن قال : ( وقد كان 
آهل هذا الرآی موجودن بكر ة ف زەن الابمة الأربعة > وتصدی 
الأنمة وأصعاہم لار د عاہم فى دروسہم ومناظر اتهم وتصنيفاتہم() ) » 
م ساق من نصوص كلامهم الشىء الكثر » وقد سبق أن نقلنا من كلام 
أهل العلل من الصحابة ومن بعدهي » ما يكنى لعرفة موقف أهل السنة من 
أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام » وهو يتضمن زييف كلام 
أهل البدع والموى » ومن أراد المز يد فعليه بالرسالة المشار إلا : و قايا 
رسالة الإمام الشافعى اأحروفة > وغير ها من الراجع لمعته لى ھی 
اليأاب . ولو أخذنا نستعرض الأبواب الففهية 5 تقوم بقنظم حباة التاس 
ف معاشہم مثل آبواب البیوع الى مررنا ہا مرآ سریعاً » بذ كر بعض 
الأمثلة منها » ومشل باب التفليس والحجر ٠‏ وباب الصلح والحرالة 


. مفعاح النة البيوطى‎ )١( 


( م ۴ - مز لة السنة ى التتر يم الإسلام, ) 


والضمان > وعحوث الشركات والوكالة والشفعة والقرض »> ومبحث 
المساقات والإجارة والمبة والعارية وغبرها » من أبواب الفقمه › 
لو استعر ضنا السنن الى تنبنى علا هذه الأبواب ومسائلها > لوجدنا أن 
السنة مى الى تنظ للناس حياتهم اليومية » لأن حيع المسائل الفقهية الى 
يتعامل ہا الناس تی معاشہم » و رجعون إلا ى عا كهم > » فمستندها إعا 
بكون إلى الكتاب والسنة معا »> ولا یصح حکے او قضاء لا مستند له 
مهما . أما الكتاب › فأ كر الأحكام الى وردت فيه فى الا بواب المشار 
إلا » إنغا كانت مجملة » وفصالما السنة »> وقد تكون أكثر تلك الأحكام 
ل رد ہا نض تی الكتاب › ونما انفر دت ما السنة » كها أوضحنا فا 
سبق » فكيف زع زاعي بعد هذا كله › الأستغناء عن السنة ¢ f1‏ ! 
ودعوى الاستغتاء عن السنة هى ف واقعها حاو لة للاستخناء عن الإسلام › 
اسلوب ملتو » غر صریح > ویو کد هذا ما سبق أن ذکرنا من ان 
أصل هذه الحاولة من الزنادقة »> وغلاة الرافضة » الذبن صرحوا بتكفير 
الصحابة › الذسن م سند هذا الدن ٠‏ والذن نطق مم القرآن وأٹی 
علہم › من المهاجربن والأنصار ؛ وقكفر هوّلاء السادة › إا يعى 
تکذیب الله سبحانه ف إخباره نةا رشي عم ورضواأ عنه > 
وأنهم اتبعوا رسوله > النى الأى فى ساعة العسرة . كا يتضمن 
تکذیب حار الرسول a‏ والسلام ف ائه علہم ( 
وشہادته لحموعة كيبرة مم آنهم من آهل الحنة »> ومن برا 
عل مثل هذا التصرف › ووصل إلى هذه الدرجة › فعليه آن راجح 
الإسلام من جديد » لأنه قطع علاقته بالإسلام ذا التصرف »› الذنى 
يعتر ردة عن الإسلام » والله المستعان . 


و قل حاول هو “لاء اأر نادقة ٤‏ إزالة الستة من الو جود 4 والقضاء 
علا لو استطاعوا > أو أن مجعلوا وجودها وجوداً شكلياً » فاقدآ للقيمة > 
£ 


إلا اہم م بستطیعوا أن ينالوا مہا شيا » وانقابوا خاسر ن ومهزومين › 
مثلهم کشل الذۍ اول قلع جبل أحد مثلا » فيحوم حوله » وی سفحه » 
وینقل من آحجاره حجر حجراً › ظناً منه أنه بصنيعه هذا يستطيع قلع 
المحبل وازالته من مکانه > أو کالذی غرف من البحر اغراف بده 
أو بدلوه » حاولا بذللك أن يتفد البحر أو ينقص ؛ وما من شلك أن هذا 
المسكن سوف تنهى أوقاته ومحل أجله الحدود » والجبل جبل » والبحر 
کو ل تالحر ا ف كانه > هره ال وة ت جال ا 
الشأن » ليخرجوا للناس الل لى“ والدرر من المسائل العلمية التافعة » كا 
یبی الجبل ثابتاً وشاعا » بصعده أصعاب الليرة » ویرددون بین شعابه ¿ 
ليعروا على ما قد نى على غبرهم بن تلك الشعاب امتنوعة » الى 
لا يسلكها إلا الحواص > ليخرجوا بالمسائل الدقيقة »الى لايفطن ها 
غبرهم - إذ لکل میدان رجال . 
هذه لماية حاولة الرافضة ومن يشامهم ويسر ف ركام › وقد 
أراد المنكرون لأخبار الرسول ب عليه الصلاة والسلام - بناء على القاعدة 
الكفرية السابقة » أن مجدوا ما يتعلقون به أمام خصومهم من آهل السنة ء 
وذهبوا يبحثون عن الأخبار والأحاديث الى توٴبد ما ذهبوا إِليه » من 
قريب أو بعيد » وف أثناء حنم » عُرؤا على كلام باطل بطلان مذهہم 
ونصه هکذا : ( ما جاء ج عى فاعرضوه على الكتاب » فا وافقه فأنا 
قلته › وما خالفه فن ل قله ) . 


وطاروا به فرحا › ولکہم لم یستطیعوا أن ینفلتوا حدیہم هذا 
من آیدی حراس السنة ء ولم تم عم تلك العيون الساهرة ٤‏ د 
السنة » بل عبروا على حديہم ذلك » فأعلنوا أنه من أباطيلهم و دسا 
حى عرفه الناس › فسجلوه ی کتېم › ا 2 ا 
وفندوه وجرحوه » وعروه » حى انکشف حاله › فلله المد والمنة . 


۳" 


قال السيوطى فى رسالته اللطيفة « مفتاح الحنة ٠‏ : م قال انى : 
باب بيان بطلان مامحتج به بعض من رد السنة › من الأخبار الى 
واا بعض الضعفاء » فى عرض السنة على القرآن ‏ قال الشافعی _ 
رجه الله : احتج علل» بعض من رد الأخبار » عا روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام قال : ر( ما جاء ع عى فاعر ضوه على الكتاب > فا 
وافقه فأنا قلته » وما حالقه فأنا م آقله ) فقلت له : ما روی هذا أحد 
ثبت حدیثه ف شی ء صخر ولا کر »› و عا هى رواية منقطعة عن رجل 
مجهول ٠‏ وحن لا نقبل مثل هذه الرواية فى شىء ١.ه‏ . 


قال البہی : شار اللإمام الشافعى إلى ما رواه خحالد e‏ 
عن اى جعفر عن النى عليه الصلاة والسلام » أنه دعا الود فأ 
فحدثوه حى كذبوا على عيسى عليه السلام » فصعد الى المئر > > فیځطب 
اناس فقال : ( إن الحديث ء سيفشو عى › فا أتا ك يوافى الق رآن فهو 
عنی ٠‏ وما ناج مالف اران فليس منی) » قال الببي : خالد هول ٠‏ 
Fe‏ > فالديث منقطع ؛ وقال الشافعى : ليس 
حالف الحديث القرآن ء ولكن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يبن معى ما راد خاصا أو عام » وناحاً ومنسوخاً » ثم يلتزم الناس 
ما سن بقرض الله » شن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام » فعن 
الله قبل م ذ كر السيوطى بقية كلام البہئى حول الحديث » والته أعل . 


تقدیس الآراء آدی إل الإإعراض ن السنة 


وإذا كان المحامل للرافضة › والخدوعن م على ذلك الموقف 
العدانى ٠‏ هو ما تكتتفه نفوسمم اللبيثة من الأحقاد على صاب رسول الله 


عليه الصلاة والسلام ¢ والظن الى مرسول الله عليه الصلاة والسلام ¢ 
وعدم الإعان به ء الإعان الصادق واعتقاد ف اللائکة عدم العصمة »> 
۳٣٦‏ 


وأخحراً عدم تقد رهم ارب العالين حق قدره » إذ كان المحامل ي هو 
هذه المعاهى - فيا رى ما الذى حل بعض التفقهة حلى هذا المجقاء » 
واللإعراض عن السنة » والوقوف ما موقف المستځى عا؟ ! ! 


الجواب : الذى يبدو لى أن الذى حل القوم على ذلك هو الغلو 
فى تقديس آراء الرجال » واعتبارها ديناً يدان به لرب العالمىن » وقد 
آدی ہم هذا الغلو إلى إساءة الظن بتصوص المكتاب والسنة ء فزعو آلا 
نما تقرأً وتسمع لأجل الترك بألفاظها فقط › لا للاهتداء ا بتطبيق 
الأحكام الى أشتملت علا ! ! 


ععيح أنها نصوص مباركة حقاً » فكتاب الله كتاب ميارك (وهذا 


وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام »> مباركة أيضاً » وإذا ما تعل 
المسلمون كتاب رم وسنة نيهم › وعملوا مها + حللين حلالا »> ومحرمان 
حرامهما › ومطبقن أحکامھما على حیا ہم العامة والحاصة حصلت هي 
رکة لا يتوقعو ا » وقد حصلت لسلفھم یوم کانوا ممن ہما حق 
الإعان » أجل لو فعل المسلمون اليوم ذلك ؛ لتغرت حياهم ابلاهاية 
هذه » إلى حياة إسلامية مباركة › سحياة الاأمن والرفاهية › حياة الرحة » 
يتمتعون فبا بالميبة والمنعة والكرامة » ويساردون فما كل ما سلبوا من 
حقوقهم » المادية والعنوية ». وتعود إلبم وسحدة الصف + وينالون في 
النصر والغلبة » هذه هى الركة الى تتوقع من الإعان بالكتاب والسنة > 
ما الركة الى معناها صر الرزق الواسع المزل الى يقرأ فيه ففرا 
الكرم » وسعيح البخارى » وأن ذلك امازل سوف يسل م ن اخریق › 
وقسلط العدو . ومفاجات التعايين وغر ذلك من حوادث الأيام 


(۱( الأنعام ية : (4۲( : 
۳Y‏ 


فنقول م : إن القرآن لم بزل هذا الغرض > ولا السئة أوحت إلى النى 
ذا الغرض ٠‏ وعلى رسلكم آہا القوم ‏ ! | وف زعم هولاء ‏ 
( ال رکتيين ) : أن التصوص معز ولة عن سحياة المسلمين العامة والحاصة ء 
وأن مصادر الأحكام هى آراء الرجال » وإلها المرجع » > فعلى هل كل 
مذهب أن براجعوا آراء علاء مذهمم > إذا أرادوا معرفة حكر ما . وآن 
ادن کله هو ما نى تلك الكتب » الى هى عبارة عن ( مجمع ) آراء 
الرجال واجنہاداتهم واستحسانا هم وأقيستبم » وقد تقرأً بعض تلك الكتب 
الى قد يعترها بعضہم ( موسوعة علمية ) من آلفھا إلى یائہا › ولا تکاد 
تعر محديث واحد أو آية واحدة يستشمد با ا لمؤلف على حكم من الأحكام , 


ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن هذا التعصب للمذاهب »› هو الذى 
حال بين كشر من المسلمين »> وبين فهم السنة »> ا بجحب » وهو من 
أسباب تفر ق المسلمين و تشتيم › » وبالتالى فهو من أسباب تخلف المسلمين » 
وتساط أعدائہم علم » لانم خالفوا كتاب رمم » الذى هو عزهم > 
وهو يتاد-ېم بقوله : ( واعتصموا حبل الله » حيعاً › ولا تفرقوا(۱) ) 
حتى أصيحت الأمة الواحدة > كأصحاب ملل عتلفة »> كل حزب عا 
لدم فرحون» وقد صار هذا التفرق الدينى - إن صح التعبر - ره 
الس ف حياة الآمة الاجاعية والسياسية » وإن ما تعيشه أمتنا الوم ب 
من هذا التشتت الذى ل يسبق له مثيل » ومن التخاذل آمام أعدائهم › 
والمزام المتلاحقة » والعجز عن ماد وحدة إسلامية » مجمع شتات هله 
الأمة » كل ذاك من شرم التعصب المنموم » الممزق للأمة › والله المستعان . 

وقد تحدث غر واحد من أنة المسلمين > عن أضرار التعصب 


المذهى > وإعراض كثر من الاس » بسيبه > عن الكعاب والسئة ‏ 


)1( آل ران > ية : )٠١۳(‏ » 
A‏ 


والاستغتاء عنما بالاراء › واحبرت لحديى هذا نبذة من كلام الإمام 
ان قم الحوزية › مم اتبعه إن شاء الله بکلام شیخه > شيخ الإسلام 
أن تيمية رحمهما الله : 


قال الإمام ابن القع فى بعض كتبه : ( لما أعرض الناس عن تحكم 
الكتاب والسنة » والحا هة إلهما › واعتقدوا عدم الا كتفاء مهما وعدلوا 
ى الاراء » والقياس › والاستحسان وأقوال المشايخ » عرض فى من 
ذلك » فساد ف قطرهے › وظلمة فى قلو ہم » وكدر فى آفهامهم › وحق 
فی عقولى »> وهم هذه الأمور » وغلبت علہم » حى رف فبا الصخر 
وهرم عاسہا الکبر + فل بروها منكراً . فجاءنہم: دولة آخری قامت فا 
البدع مقام السنن » والنفس مقام العقل › والهوى مقام الرشد » والضلال 
مقام المدى » والمنكر مقام المعروف > والجهل مقام العلل > والرياء مقام 
الإحلاص » والباطل مقام الق » والكذب مقام الصدق › والمداهنة 
مقام النصيحة › والظل مقام العدل » فصارت الدولة والغلبة ليذه الأمورء 
وأهلها هي المشار الم > وكانت قبل ذللث لأضدادها . ثم قال رمه الله : 
فإذا رأيت دولة هولاء قد آقبلت › ورایہاً قد نصبت › وجیوشا قد 
ركبت » قبطن الأأرض - والله - خير من ظهرها » وقلل الجبال خر . 
من السہول » وعالطة الوحوش اسل من مالطة الناس - م قال وهو 
ينصح لمن وقع فى هذا الأمر : اشتر نفسك اليوم › فإن السوق قانمة › 
والمن موجود » واليضائع رحيصة » وسيأتى على تلك السوق والبضائع 
يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كشر »› ذلك يوم التغابن : (ويوم يعض 
الظام على يديه يقول : یا لیتی الخذت مع الرسول سبيلا()) م أردف 
قائلا : ( العامل بغر إخلاص » ولا اقتداء كالمسافر علا جرابه رملا . 
قله ولا ينفعه ) ثم قال : فى وصف المتعصبين : (وأكثر ما عندهم كلام 


. )۲۷( : الفرقان ء آية‎ )١( 
۳۹ 


O N E RA 
لعل اليو م آكبر أو فا تقدم ؟ ! ! فقال : الكلام اليوم اكير > والعل‎ 
فیا تعد 3 . فقرق هذا الراسخ بين العلل وبين اكلام » فالكتب كشرة‎ 

جداً . والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثرة » والمل ععزل عن 
اکر ها ۔ وهو ما جاء يه الرسول عن الله ¿ قال الله تعالى : (ممن حاجك 
فيه من يعد ما جاءك من العل(۱) ) وقال : ( ولان اتبعت تبعت أهواءهم من بعد 
ما جاءك من الع ))٩(‏ و قال فى القرآن : ( آنزله بعلمه(۳) ) ی ومته علمه , 
ےم واصل ا : (ولما يعد العهد ذا العلل » ٣ل‏ الأمر 
بکشر من الاس إا لى أن اتخذوا هواجس الأفكار > وسوانح اللنواطر 
والآراء ء علا ووضعوا فما الكتب وأقوا قبا الاتقا فضیعوا 
فا فا الز مان . ومكرا ا الصحف مداداً الت شو اوا - حى صرح 
E E‏ فى العرآن والسنة علم . وأن دما لفظية لا تفيد 
يقيناًو لا علماً . وصرخ الشيطان ہذه الكلمة فيم + وأذن ا بين أظهر 
حي اعيا دانہم لقاصہم › فانسلخت ا القلوب من العل والإعان ٠‏ 
انسلا اة من قشر تا > والفوب من لأيسه ) إلى أن قال : (وقال لى 
بعض آنمة هوّلاء : إتما نسمع الحديث لأجل ال ركة ‏ لا نستفيد منه العلي › 
لن غير نا قد كقانا هذه الموونة ٠‏ فعمدتنا على ما فهموه وقرروه ؛ 
ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلل فهو كا قال القائل : 


نزلوا ی قبائل 0 وأزلت بالبطحاء أبعد مبزل ) 


خياغو ؛ عل ا المذاه 6 فقازوا بأخس المطالی ِ وکات ا 


)1( ل ران » آي :)1( . 
() البقرة › آية : (د4٠١)‏ . 
)٣(‏ اسا ايد : )١١١(‏ . 


على أن هذا الذی عند لیس من عند الله ما تری من التناقض و الاختلاف 
ومصادمة بعضه لبعض + قال تعال :( ولو کان من عند غير الله لوجدوا 
فیه اخحتلافاً کشر آ(۱)) وهذا يدل عل أن ما کان د سبحانه 
لا عتلف › وآن ما اختلف وتناقض ۰ فليس من عنده » وکیف تکون 
الآراء والحيالات › وسوانح الأقكار ديناً يدان به > وحم به على اللہ 
ورسوله عليه الصلاة والسلام › سبحانلك هذا ہتان عظے . وقد کان 
الصحابة الذى يتذا كرون فيه »> غر علوم هولاء المتخلفين الحراصين › 
ھا حکی الحا م ق ترحة أ عبد الله البخارى قال : ( کان اعاب 
رسول اله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعوا نما يتذاكرون كتاب رم 
وسنة نبہم › لیس بیہم رآی ولا قياس )1 . ه . كلام شيخ الإسلام . 
وهذا لا يعى إنكار القياس كايا » فثل قياس العلة أمر لا مقر 
منه » والببحث معروف ی موضعه . 
وبعد ؛ هذا ما استحسنت أن أله ئى هذا امقام من كلام أهل 
الع ٤‏ للاستدلال على أهمية امقام > وهو مقام جد حطر > کا ری إذ 
انشغل خمهور المسلمين اليوم بتلكم الآراء تاركون نصوص الكتاب والسنة 
وراءهيم مهجورة › وکانی بقائل يقول : إن المسلمين م جروا کتاب 
رہم ولم ہملوه » بل قد انتشرت قى الأو نة الأخحر ة إذاعة القرآن الكر م 
فى عواص المسلمين > > کا انتشرت مدارس تحفيظ الق رآن فی أ کر المدن › 
بل قد حصصت الحامعة الإسلامية » بالمدينة المنورة كلية القرآن وعلومه 
المخنوعة ن فكيف يقال : إن المسلمين قد هجر وا العران والالة هذه؟!! 
الجواب : إن ما ذكر واقع وهو عمل جليل نافع إن شاء الله › 
إلا أن هذا المقدار ليس هو كل ما مجحب على المسلمين نحو القرآن » بل 
کل ما ذ کر إا هی وسائل » ولا ينبتى الوقوف عند الوسائل » قبل 
الوصول إل الخاية » لان الغر ض من إذاعة القرآن وحفظه ودزاسة علومه 


(؟) النساء » آية : (۸۲) . 


هو الحافظة عليه كدستور للأمة مجحب الحفاظ عليه » كا جب الر جوع 
اليه ف حيع جالات المحياة » ولا یكی أبدآً أن محفظ ويذاع فقط دون 
انا لادان شی ء ٭ بل جب أن یکون هو الحا م فی کل شیء . 
و اعتقاد لحلاف هذا خحطاً أو مغالطة > لأن عدم الاحتكام ليه مح 
ا ا 

القرآن آنواع ا ا و ¢ ea‏ : ( هجر 
القرآن أنواع خسة : 

أحدها : هجر سماعه » والإعان به » والإصغاء إليه . 


والانى : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه 

وآمن‌په. ٠‏ 
والخالث : هجر التحكع والتحا ك إليه فى أصول الدرن وذروعه 

واعتقاد آنه لا يفيد العل اليقيى > ون أدلته لفظية لا حعصل مما العلم 
والرايع : هجر تدره وتفهمه »> ومعرفة ما راد المتكلم به منه . 


والحامس : هجر الاستشفاء به والګداوی په ی حیہء يع آم راض 
اقلوب E N e SOLOS‏ 


وکل هذا داحل فی قوله تعالی : (وقال الرسول یا رب إن قوی 


اتنذوا هذا الق رآن مهجوراً (۲) ) > وإن کان بعض اجر أهون من 
بعض ) أ ۔. ھ 


ذا ا عتیتاه مجر المسلمين کتاب دام و مانم زناه وکلام 
)١(‏ رالد . 


(۴) الفرغان › آية : )۳١(‏ . 
۴ 


ان الق واضح شامل ولا شك أن أحطر آنواع هجر القرآن » هو هجر 
تحکیمه والاستغتاء بغره > واعتقاد آنه غر صالح حل مشکلات 
العصر » وماق هذا المحى من العبارات الإلحادية الى يطلقها بعض 
الملحدن اليوم والى تنى“ عن عدم الإعان بالقرآن » وعدم الاعتار به 
إلا آنه ابات تتلل فى بعض الناسبات . وتأكيداً ا ذکرت » آنقل لک 
ما قاله عن شريعة الإسلام مسثول عرلى بدرجة ( وزر ) عندما سئل 
السوّال الآنى : 


( ماهو موقف حزب البعث من المنطق ذى الروح الإسلامية الذى 
تعر ضه بعض الدول العر بية الحافظة فى نظر ها للمشكلات العربية اليوم ؟!! 
ما زال ازب عغافظاً على نظرته العلانية تجاهها ؟ ! !) . 


هکذا نص السوٴال . 


قال المسثول جواباً على هذا السوال : ر نحن نختلف مع الذن 
يظنون آن فى الإسلام احلاص من المآزق » الى تقع فا الأمة العربية › 
آما أولئلث الذن يعملون على تنشيط الحركات الإسلامية > والشريعة' 
القرآنية » فهم محملون نظرة لا تتوافق معنا » وحن لا نعتقد ذه الأشياء 
وحن بالتاً کید حزب علانی ) إلى أن قال : روث هذه المرحلة التارعية 
الى نعيشہا » فتحن نعتقد أنه جب علينا إمجاد طرق علمية وعاية التطبيق 
أكثر من الأديان )(1) وبعد : . 


هذا ما لت إليه قيادات الأمة الإسلامية نى كشر من البلدان › 
وهو محم على طلاب العلم آن یکر سوا جھو د فی دراسة الكتاب والسنة > 
لیسلحوا تفم يسلاح العلم وال محرفة »> ويوّهاوا بذلك أنفسيم للقيادة » 


. ٠١ معلة الاممة الإسلامية -العدد الأول - المام‎ )١( 


r 


د [غام د راسم ۽ هادان [صلاح |١‏ فسد من أمر هذه الأمة المسكينة › 
الى وة قعت فر يسة الإلاد الشيوعى › الذى أحذ عدق ہا من یح الد 
ليفسد علا أمر دينبا ويبعدها عن إسلامها وقرآنها وسنة تبما »> > کا جي 
علہم آن ہدفوا إلى تخیر ذلك المفهوم السائد لدى كثر ا 
أن دراسة شريعة القرآن › لا SE e E‏ 
مش کادت العصر ونت الذى بتولى القبادة > مشیر ط فره ان يکو ڻ 
ر واشنطونی ) الفکر آو ر( لندنيه ) > ون یکون ( باریس الأحلاق ) 
أو (روماتہا ) وأ e ES‏ 
وعل طلاب العلم الدينى أن يغيروا هذا التصور الملحد ء »> لبيينوا للناس أن 
الدارس للإسلام وشريعة القرآن صالح القيادة » بل يشر ط فیمن بتولى 
قيادة الأمة الإسلامية أن يكون بعيداً من تلك المواصفات السابقة الذ كر › 
بل جب أن يومن بال ربا ومعبودآوحده وبالإسلام دیناً و منبجا» وباق رآن 
دستورآ » وعمحمد رسولا وإماماً وأسوة » وأن يكون ذا يصرة وفقه 
ى الدين » محمدى الأخلاق والسلوك والعقيدة . وباله التوفيق . 


إذا درسنا الكتاب والسنة ذه الممة > وعل الله منا الصدق 
والإحلاص فى ذلك فسوف يوفقنا الله » ويكلل علنا بالنجاح بإذنه › 
لأن الأمر کله له »› ما شاء کان » وما لم يشا م يكن › وهذا الضرب من 
الدراسة » نوع من اهاد > فلہر الله منك الإنحلاص > والصدق ف 
جهاد ۾ ك ( والذن جاهدوا فتا ء› لہدیہم سبلنا » وإ اله لح 
انحسنن )(۱) ؛ وكل الذى أريد أن أصل إليه أن تعلموا أن همدف الأهداف 
e ty EE bP E‏ 
أن خر ج علاء سحقيقين إلى العالم بعد [تمام دراستها » ليساهموا ى حركة 


. )14( : آية‎ ٠ المنكبوت‎ )١( 
(4 


البناء والإصلاح ٠‏ لإجاد جتمع إملاى » مجتمع مبى على أسس ثابتة 
مأحوذة من دراسة الإسلام العظى : وهى : 

» الرضى پالله ربا ومعیودا ء وحده : الذی له الحکی وحده‎ - ١ 
. والأمر أمره » واللحلق خلقه‎ ٠ والحكى حكله‎ 

۲ - الرضى بالإسلام دين ومهاجاً وطريقاً إلى العزة والكرامة » 
وهو الذى فيه الحلاص من حيع المشكلات المعاصرة : رغم أنوف أولئك 
الذىن زعوا أن الإسلام ليس فيه اللنلاص من المشكلات > واللحروج 
من المآزق : ( كرت كلمة نخرج من أفواههم » إن يقولون إلذ 
کذباً(۱)) . 

۴ - والرضی بالنى محمد صلى الله عليه وسل رسولا وقدوة وأسوة 
وإماماً للمتقين » وهي المتبعون له . 

؟ - والرضى بالقرآن الكرم دستورآ وملهجا لياة الكرعة » 
حياة العز والشرف . 

ه - والرضى بالسنة التبوية كمصدر ثان من مصادر النشريع 
الإسلاى » يتوقف المصدر الأول على بيانه > فی کشر من مواده › 
وأحکامه . 1 

إن الحتمع الذى هذه أسس بنائهء هو الحتمم الإسلاى» وكل جتمع 
تتخلف ف بناثه مادة من هذه المواد وتغيب › فهو مجتمع جاهلى » رضى 
أو أفى ؛ والله المادى » وحده . 

۰ والله ولى التوفيق 


. الكهف ء آبة : (ه)‎ )١( 


{8 
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